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ــى مِن ذي قبل،  ــودَ مجدداً وبصورةٍ أنك ــتْ إلاّ لتع لا تخف
ولا تكاد الحلقة السابقة تختتم حتى تبدأ حلقة أطول.. 
ــل  ــموها مسلس ــئتم س ــا ظاهرة الاختطاف أو إنْ ش إنهُ
الاختطافات الذي أضحى هاجساً يؤرِّق الدولة والشعب 
ــة على مجتمعنا  ــذه الظاهرة الدخيل ــواء. وه على حَدٍّ س
ــا على  ــات لبلادن ــلات والنكب ــا الوي ــتْ معه ــي جلَبَ اليمن
ــليط الضوء أكثر  ــف الصُعُد.. وحرصاً مِناّ على تس مختل
ــن تناولها عبر  ــينة كان لابُد لنا مِ ــلى هذه الظاهرة المش ع
هذا الملف الذي حرصنا على أنْ نتناول فيه هذه المعضلة 
م صورة حقيقية وواقعية قد تكون  من كافة جوانبها لنقُدِّ

كفيلة بوضع حد لهذه المهزلة.
ــار ظاهرة الاختطافات والتقطعات تفقد الوطن  إنَّ انتش
ــه الاجتماعي،وتجعل المواطن يخشى المرور في بعض  أمن
ــة  ــات ذات البني ــذات في المحافظ ــرق وبال ــن والط الأماك
القبلية القوية،ناهيك عن أنه ينتج عنها جملة من الآثار، 
ق  ــافرين، وتعوِّ ــين والمس ــركات المواطن ــي تحد من تح فه
ــط ارتباطاً  ــة الحركة ترتب ــار أنّ حري ــلى اعتب ــة ع التنمي
ــياحة  ــواءً تعلق الأمر بالس ــة س ــا التنمي ــاشراً بقضاي مب
ــاء المشروعات الخدمية والتنموية ،  ــتثمار وإنش أو الاس
ــب الدكتور عادل مجاهد الشرجبي -  وهذه الآثار - بحس
أستاذ علم الاجتماع المشارك جامعة صنعاء - لا تقتصر 
ــخاص  ــوم بالاختطاف أو الأش ــات التي تق على الجماع
ــكل  ــين وإنما تنعكس أضرارها على المجتمع بش المختطف
ــياحي ، مع أنّ بلادنا تعُد من  ــاط الس عام ،وبالذات النش
ــدان ذات  ــة واحدة من البل ــة والثقافي ــة الطبيعي الناحي
ــن العربي ، لكنها  ــياحية العالية في الوط ــات الس الإمكان
ــياح  ــتقبل إلاّ عدداً محدوداً جداً من الس ــع ذلك لا تس م
نتيجة للاختطافات التي زادت معدلاتها خلال السنوات 
ــردود الاقتصادي من  ــيرة ، وقد أدى هذا إلى تدني الم الأخ

السياحة.
ــائح الأوروبي مازال يتخوف من القدوم إلى اليمن  إنّ الس
ــن آثارها  ــد الاختطافات. وم ــية أنْ يقع ضحية لأح خش
ــكل ملحوظ  ــتثمارات بش ــة الاس ــع حرك ــلبية تراج الس
ــبباً مباشراً  ــوام الأخيرة. وتعُد الاختطافات س خلال الأع
في إحجام المستثمرين عن الاستثمار،حيث يمكن الربط 
ــتثمار،  ــي الاختطافات والتقطعات وبين الاس بين ظاهرت
ذلك أنه كلما توفر الأمن في المجتمع كلما ارتفعت معدلات 

الاستثمار في البلاد والعكس.
ــرة التي  ــذه الظاه ــع تجاه ه ــراد في المجتم ــا كأف إنّ دورن
ــائر  ــير من الخس ــت الكث ــن وألحق ــمعة اليم ــوهت س ش
ــأضرار ومخاطر هذه  ــو التوعية ب ــي ه ــاد الوطن بالاقتص
ــاد  ــي والاقتص ــلم الاجتماع ــلى الس ــا ع ــرة وأثره الظاه
ــم  ــاعة مفاهي ــشر وإش ــا ن ــي علين ــا ينبغ ــي، كم الوطن
ــان في  الإنس ــوق  ــي وحق المدن ــع  والمجتم ــة  الديمقراطي

المناطق الريفية وفي أوساط التجمعات القبلية.
ــدور الرئيسي  ــي إلى أنّ ال ــادل الشرجب ــارَ الدكتور ع وأش
ــيئة يقع  والذي يعول عليه في الحد من هذه الظاهرة الس
على الدولة ، فينبغي عليها إنفاذ القوانين الخاصة بمثل 
هذه السلوكيات الخارجة على النظام والقانون ، والمنافية 
لكل الأعراف والعادات والتقاليد ، ومتى ما طبقت الدولة 
القانون على كل من يختطف فإنها تستطيع أن تحد من 

هذه الظاهرة.
ــون الخاص بالاختطافات  ــلى أهمية تطبيق القان وأكد ع
ــنَ عقوبات  ــهُ تضمّ ــرة، كما أنّ ــذه الظاه ــذي يُجرِّم ه وال
ــخصاً  ــب أنْ تتُخَذ بحق كل مَنْ يختطف ش ــديدة يج ش
ــلاد أم مواطناً من أبناء البلد،  ــواءً كان أجنبياً زائراً للب س
ــذا القانون  ــة إلا العمل بمواد ونصوص ه ــا على الدول وم
ــال  ــوال إلى أفع ــن أق ــئولين م ــات المس ــل تصريح وتحوي
ــات منذ ما  ــذه التصريح ــمع مثل ه ــا نس ــاً وأننّ خصوص

ــتمرار في تحييد  ــن الاس ــان، لك ــن الزم ــن م ــارب عقدي يق
القانون أو عدم العمل به أسهَمَ وشجّعَ بعض الجماعات 
ــة الاختطافات  ــن القبائل وغيرهم على ممارس والأفراد م
ــير الشرعية. كما  ــتراطات التعجيزية والمطالبات غ والاش
ــرة دوراً  ــذه الظاه ــع تجاه ه ــون دور المجتم ــب أنْ يك يج
ــتقرار،  ــق الأمن والاس ــهِم في تحقي ــانداً للدولة ويُس مس
ــة وحدها بل لابد  ــع على عاتق الدول ــؤولية لا تق لأنّ المس
ــذه الظاهرة  ــع في محاربة ه ــاء المجتم ــارك كل أبن أنْ يش

والتحذير من مخاطرها.
ــرة طبيعة البُنى  ــباب الظاه ــر الشرجبي أنّ من أس ويذك
ــع قبلي، وظهور  ــي تتميز بأنها ذات طاب ــة الت الاجتماعي
القبيلة كجماعة مسلحة وشبه عسكرية، وكذلك الثقافة 
ــل النزاعات  ــاً إلى ح ــي تميل غالب ــائدة الت ــة الس القبلي
ــي ظاهرة الاختطافات  ــباب تنام بالعنف ، كما إنّ من أس
ــا على مختلف  ــط الدولة لهيمنته ــات عدم بس والتقطع
ــات  ــف الدور الذي تقوم به المؤسس ــق البلاد، وضع مناط
ــات  ــه لو قامت هذه المؤسس ــة، ذلك أن ــة والأمني القضائي
ــا المناطة بها على أرض الواقع تجاه هذه الظاهرة  بأدواره
ــط الجناة وتقديمهم  ــلبية، وضب وغيرها من الظواهر الس
للمحاكمة لاختفت ظاهرة الاختطافات أو لقَلتّْ حِدّتهُا، 
ــباب الثقافية والاجتماعية هناك أسباب  إضافة إلى الأس
ــة، التي  ــة بناء الدول ــتوى وطبيع ــية تتعلق بمس سياس
ــاً، وأنْ تمُنح الصلاحيات  ــب أنْ تبُنى بناءً قوياً ومتين يج
ــون، بعيداً  ــتور والقان ــا الدس ــا به ــي يخوله ــة الت الكامل
ــة باعتبارها  ــة الشرط ــال مؤسس ــلات في أعم ــن التدخ ع
ــع  ــي. وأرج ــاز القضائ ــك الجه ــة، وكذل ــة وطني مؤسس
ــماه التكامل بين  ــا أس ــرة إلى م ــباب الظاه ــي أس الشرجب
ــة وهي التي  ــية والاجتماعية والثقافي ــل السياس العوام
ــة كل هذه  ــذا ينبغي دراس ــا، ول ــا وبروزه أدت إلى ظهوره
ــه القصور فيها بنشر  ــل والعمل على معالجة أوج العوام
ــلم والأمن  التوعية المجتمعية والحقوقية ومحددات الس

الاجتماعيين وشروط توفرهما.
رة  آثار اقتصادية وسياحية مدمِّ

ــل الأوضاع  ــض لتحمي ــا البع ــوم به ــة يق ــاك مغالط هن
ــذه  به ــا  وتبريره ــات  الاختطاف ــؤولية  مس ــة  الاقتصادي

ــعي إلى  ــا هو الس ــدف منه ــع أنّ اله ــة، م ــة الواهي الحُجَّ
ــض  ــة أو بع ــزاز الدول ــخصية وابت ــح ش ــق مصال تحقي
ــتجابة لمطالبهم  ــات وإجبارها على الرضوخ والاس الجه
ــينة. هذا  ــلوكيات المش ــام بمثل هذه الس ــن خلال القي م
ــارك  ــتاذ الاقتصاد المش ــهُ الدكتور علي قائد - أس ــا قالَ م
ــذي اعتبرََ كلَُّ ذلك من  ــة التجارة جامعة صنعاء، وال كلي
ــات أو التقطعات  ــج الواهية، كون الاختطاف قبيل الحُجَ
ــد إطفاء  ــئ، لأنها تعتم ــة ومفهوم خاط ــيلة مرفوض وس
النار بالنار. وقال إنّ مثل هذا السلوك هو سلوك مُجرمَّ، 
كونه يعيق عملية التنمية في المجتمع، ويًسهم في إحداث 

المزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
أو  ــب  أجان ــت  طال ــواء  س ــات  الاختطاف أن  إلى  ــار  وأش
مواطنين يمنيين فإنها تسهم في إعاقة وتوقيف الكثير من 
ــاريع الاقتصادية،كما أنهّا تنعكس سلباً  الأنشطة والمش
ــاد في الوطن،كما  ــات الداعمة للاقتص ــلى كافة القطاع ع
ــة الواعدة،  ــات الاقتصادي ــلى القطاع ــا ع ــر تأثيره يظه
ــين فيه ضرر  ــه وبالعامل ــياحة الذي لحق ب ــاع الس كقط
ــتثمرون  ــلوكيات، حيث أحجَمَ المس كبير جرَّاء هذه الس
ــون في هذا  ــنْ كانوا يعمل ــوّل مَ ــتثمار فيه،وتح ــن الاس ع
ــك إلاّ  ــين، وما ذل ــيرة إلى عاطل ــداد كب ــم بأع ــاع وه القط
ــب  ــادات والقيم ، وبحس ــة للع ــال المنافي ــبب الأعم بس
ــياحة بل  ــلى قطاع الس ــإن الأضرار لم تقتصر ع ــد ف قائ
ــرى ، كقطاع الملاحة  ــات الإنتاجية الأخ ــملت القطاع ش
ــوّهت سمعة  ــمكية وغيرها ، كما ش البحرية والثروة الس
ــطة  ــه تجمد معظم الأنش ــذي ترتب علي ــر ال ــد الأم البل
الاقتصادية والسياحية والصناعية ، وأدت أيضاً إلى رفع 
نسبة التأمينات من قبل البواخر على السلع المستوردة 
ــئ. ناهيك عن  ــة والموان ــاه الإقليمي ــبر المي ــر ع ــي تم الت
ــع نتيجة لتلك  ــتقرار داخل المجتم ــة الأمن والاس زعزع
ــتقرار  ــث يُعد الأمن والاس ــانية، حي ــات اللا إنس الممارس
ــيان لتحقيق التنمية في أي مجتمع، ذلك  شرطان أساس
أنّ المستثمر الأجنبي عندما يسمع أنّ اليمن تشهد مثل 
ــتثمار فيها، مع  هذه الأعمال التخريبية يُحجِم عن الاس
ــياً للعملية التنموية  ــبر مُحرِّكاً أساس ــتثمار يُعتَ أنّ الاس
ــتثمار لا يمكن  والنهضة الاقتصادية في البلد، وبدون اس
ــو، ولا يمكن أنْ  ــور وينم ــادي أنْ يتط ــاط اقتص لأي نش

ــرد والعاملين في  ــل الف ــلي، ويقل دخ ــج المح ــزداد النات ي
ــهِم  ــة المختلفة في اليمن. كما تسُْ ــات الاقتصادي القطاع
ــاخ  ــير المن ــة في تعك ــات والقرصن ــات والتقطع الاختطاف

الاستثماري وجعله غير ملائم.
ــركّ دولاب  ــن أنْ يتح ــهُ لا يمك ــور قايد أنَّ ــح الدكت وأوض
ــع دخل الفرد وتتولَّد الدخول ما لم يكن  الاقتصاد ويرتف
ــم يكن هناك  ــتثمار ما ل ــتثمار، ولن يحدث اس هناك اس
استقرار وأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى طرد وانسحاب 
رؤوس الأموال من اليمن سواء كانوا مستثمرين يمنيين 
ــداد العاطلين عن  ــاع أع ــاً إلى ارتف ــب، وأدّى أيض أو أجان
ــة منها  ــات مرفوض ــلوكيات وممارس ــل، وظهور س العم
ــتوى  ــباب وتفكك المجتمع جراّء تدنِّي مس انحراف الش
ــية  ــلع الأساس ــع للس ــراد المجتم ــار أف ــة، وافتق المعيش

فازدادتْ نسبة الفقر وارتفعتْ معدلات البطالة.
ــاس للغاية ووثيق  ــاط الاقتصادي حسّ ونوه إلى أنّ النش
ــتثمر أنْ  ــتقرار، حيث لا يمكن لمس ــة بالأمن والاس الصل
يستثمر في بيئة يجهل حجم عائدات استثماراته ورأس 
ــه فيها. ولكي نحد من هذه الظاهرة نطالب الحكومة  مال
ــة في التعامل مع من يثبت  ــلوب القوة والصلاب بإتباع أس
ممارستهم لمثل هذه الأعمال، وألا تتبع أسلوب التفاوض 
ــذ إجراءات  ــب عليها أنْ تتخ ــم، بل يج ــة معه أو المهادن
حاسمة ورادعة ضد مثل هؤلاء الخارجين على الدستور 
ــتثمارياً آمناً. كما  والقانون وذلك حتى نهُيئ مناخاً اس
ينبغي القيام بحملات توعوية تعُرِّف المواطنين بمخاطر 
ــلال  ــن خ ــك م ــات، وذل ــات والتقطع وأضرار الاختطاف
ــائل الإعلام  ــاجد وخطباء الجمعة، وعبر وس منابر المس
ــع  ــى يرتف ــة حت ــموعة والمرئي ــروءة والمس ــة المق المختلف
ــروا إلى هذه  ــين، فينظ ــدى كل المواطن ــوب الوعي ل منس

الأعمال باعتبارها أعمالاً مُجّرمة وعقوبتها شديدة.
ــلى  ــرة ع ــذه الظاه ــة ه ــؤولية في مكافح ــع المس ولا تق
ــؤولية كل  ــذه المس ــاركها ه ــب بل يش ــة فحس الحكوم
ــات  ــات ومنظم ــراداً وجماع ــة أف ــات الاجتماعي المكون
ــان، كما إنهُّ لابُدَّ  ــطاء حقوق الإنس مجتمع مدني ونش
ــر هذه الظاهرة واجتثاثها وما  أنْ يتعاون الجميعُ لدح
ــتقبل الاقتصاد في  ــج عنها من آثار كارثية على مس ينت

الوطن.

الاختطافات.. ظاهرة تضر بالوطن

ــس  رئي ــار  مستش ــشي  الحبي ــز  عبدالعزي ــيخ  الش ــدث  تح
ــه: ظاهرة الاختطاف  ــن ظاهرة الاختطاف بقول الجمهورية ع
ــال عنها أنهّا جريمة في حق الوطن  ــرة أقل ما يمكن أنْ يُق ظاه
والأمُة.. كما أنهّا ظاهرة مُعيقة لمستقبل بلادنا وأجيال اليمن، 
د للاقتصاد الوطني وحالة مقلقة للسكينة  وهي تخريب متعمَّ
ــذه التصرفات الحمقاء لا  ــة، وفي نفس الوقت فإنَّ مثل ه العام
ــجم وأخلاقَ اليمنيين الذين هم أصلُ العرب، ومشهورون  تنس
ــاء أحدَهم ضيفٌ يقدمون  ــرم الضيافة. وقبائل اليمن إذا ج بك
ــو وأولاده وأهله دون  ــا يملكون ولو بقيَ هذا القبيلي ه له كل م
طعام، ولا نعلم من أين تم استيراد أخلاقيات العناصر المتهورة 
ــديد أنّ تلك  ــف الش ــارس أعمال الاختطافات، وللأس التي تم
ــر الجميع،  ــة وتحظى بتقدي ــي لقبائل محترم ــاصر تنتم العن
ــي لا يختلف فيها  ــراف الت ــترم الأخلاق والأع ــي قبائل تح وه

اثنان.
ــاعة عن جرائم قتل  إنَّ ظاهرة الاختطاف جريمة، ولا تقل بش
ــي جريمة بحق الوطن من خلال  ــس المحرمة، وبالتالي فه النف
ــي.. الأمر الذي ينعكس  ــا تلحقه من أضرار بالاقتصاد اليمن م
ــتثناء. لذا لابد من اتخاذ  ــلباً على معيشة المجتمع دون اس س
ــة  ــه ممارس ــوّل له نفس ــد كل من تس ــة ض ــراءات الرادع الاج
ــبررات الواهية التي  ــات الإجرامية دون الأخذ بالم ــذه التصرف ه
ــون والتي تعبث  ــة على القان ــك العناصر الخارج ــا تل تختلقه

بأمن واستقرار اليمن.
ــر الممقوتة في  ــب من الظواه ــياح الأجان ــرة اختطاف الس ظاه
ــرة وفي مثل هذا  ــتغرب عودة هذه الظاه ــا، ونحن نس مجتمعن
ــذه الظاهرة  ــون ه ــن يدين ــاء الوط ــذات، وكل أبن ــت بال التوقي
ــا نعتبر هذه  ــد أنْ كادتْ تختفي.. كم ــتغربون عودتها بع ويس
ــع الأعراف  ــارض كلياً م ــوذة وتتع ــن الظواهر المنب ــرة م الظاه
ــعبنا، ومع الشريعة الإسلامية ومبادئها  والتقاليد العريقة لش
ــة أو حزبٍ  ــسيء إلى الحكوم ــمحاء.. وهي لا ت ــا الس وتعاليمه
ــمعة الوطن، وتلُحِق أضراراً  بعينه بل تسيء لكل اليمنيين ولس
ــو المعنيين إلى تفعيل  ــة بالغة التأثير ببلادنا. لذا أدع اقتصادي
ــزم وقوة لأنَّ جرائم  ــون التقطع والاختطافات وتطبيقه بح قان
ــيمة، ولا يحق لأيٍّ كان  ــن الجرائم الجس ــات تعُدُّ مِ الاختطاف
ــلى البلد أو  ــواء كان ضيفاً ع ــان زائر لبلادنا س ــاف إنس اختط
ــن، وهذه هي  ــاء اليم ــف كل أبن ــاس ضي ــائحاً فهو في الأس س
ــكوت على  ــذ الأزل.. وأدعو إلى عدم الس ــا وعاداتنا من تقاليدن
ــذه الظاهرة وضربها بيد من حديد وفقاً للقانون دون تهاون،  ه
ة وصارمة في  ــادَّ ــأنَّ الدولة ج ــرضى النفوس ب ــا يتأكد لم وعندم
ــة هذه الأعمال سيئة  ــوف يتوقفون عن ممارس هذا المنحى س

الصيت.
ــت هناك بعض  ــياق إلى أنَّهُ إذا كان ــوِّه في هذا الس ــب أنْ أن وأح
ــرة فنؤكد لهم  ــئ حول هذه الظاه ــكل خاط الأحزاب تفكر بش
بأنَّ هذه الظاهرة لا تضر فقط بحزب مُعينَّ أو جهة بذاتها بقدر 
ــا أنهّا لا تفُرِّق بين  ــكل عام.. كم ما يلحق ضررهُا بالمجتمع بش
ــتئصالُها  ــي في الأخير جريمة يتوجب اس ــمٍ ومحكوم، وه حاك

د. دون تردُّ

الشيخ الحبيشي: جريمة 
يتوجب استئصالها

ــرة الاختطافات وآثارها  ــا يتعلقّ بظاه حول مُجمَل م
ــاد  ــلى الاقتص ــاتها ع ــلاد وانعكاس ــلى الب ــيئة ع الس
ــد محمد الحميدي  ــبُل مواجهتها تحدّث د. محم وسُ
ــؤون الأمن القومي اليمني قائلاً: ظاهرة  الباحث في ش
ــا المجتمعات  ــي منه ــة تعان ــرة عالمي ــاف ظاه الاختط
ــع متباينة،  ــباب ودواف ــا ذات اس ــة، وخلفيته المختلف
ــاك حالات خطف  ــن فالواقع يحكي أنّ هن أمّا في اليم
ــية وبعد حرب  ــة السياس ــاء الأزم ــبقاً أثن حدثت مس
صيف عام 94م بهدف الضغط على النظام الشرعي في 
ــية وأخُرى تتعلق  ــلاد وكذا لإحداث تنازلات سياس الب
ــار أثناء  ــة كانت تثُ ــة الوطني ــا أو المصالح بالجغرافي
ــوية خلافاته  ــن بحقوقه الجغرافية وتس مطالبة اليم

الحدودية مع الجوار البرية والبحرية.
ــض الجماعات  ــاد بع ــرى دوافعها اعتق ــالات أخُ وح
وخاصة في المناطق النفطية أنهّا محرومة من التنمية 
ــون على هذا  ــالي يُقدِم ــة وبالت ــثروة النفطي ــد ال وعوائ
ــلي والخارجي  ــرأي العام المح ــدف إعلام ال ــل به العم

ولفت انتباه الحكومة لهذه الحقيقة.
ــا مزدوجة،  ــاف دوافعه ــالات اختط ــاً ح ــاك أيض وهن
ــاريع تنموية أو  ــا مطالبة القائمين عليها بمش ظاهره
الوظيفة العامة، وحقيقتها قيام هذه الجماعة بتنفيذ 
ــخصية،ولتحقيق  ــل منافع مادية ش ــذا الجُرم مقاب ه
أهداف إرهابية لجماعة أخُرى هدفها ضرب الاقتصاد 
الوطني والاستقرار القومي، فضلاً عن الإضرار بعلاقة 
اليمن الخارجية المتميزة مع دول العالم شرقه وغربه.

ــع متحولة في البداية  ــل حالات خطف ذات دواف وبالمث
ــت إلى ذاتية أو نقول تجاوزاً  كانت اقتصادية ثم تحول
ــية مثل إقدام جماعة في مأرب عام 1997م على  سياس
ــائقها  ــم المتحدة مع س ــيارة لمنظمة الام ــاف س اختط
ــد تحكم رجال الأمن  ــاريع تنموية وبع للمطالبة بمش
ــة أخُرى  ــين، قامت مجموع ــز الخاطف بالموقف وحج
ــائح هولندي مطالبة بالإفراج عن المتهمين  بخطف س

بحادثة سيارة الامم المتحدة.

ــرة الخطف  ــول: أحدثتْ ظاه ــدي يق ــضي الحمي ويم
ــائل الإعلام  ــياح اهتمام وس ضد بعض الأجانب والس
المحلية والخارجية التي شكلّتْ رأياً عاماً يضر بسمعة 
ــلى  ــب ع ــي أنْ يترت ــن الطبيع ــا إضرار، ومِ ــن أيَّم اليم
ــوَّرتْ ظاهرةُ الخطف  ــكاليات اقتصادية. وص ذلك إش
ــياحياً وهو ما  ــن بلدٌ غير آمن س ــياح أنّ اليم ضد الس

ــتقبل السياحة  انعكس على مس
ــتغلَّتْ  اس ــث  حي ــتثمار.  والاس
بعض الدوائر الإعلامية المعادية 
ــع  الوقائ ــذه  ــوره ه ــن وتط لليم
ــع  يتمت لا  ــن  اليم أنَّ  ــوَّرتْ  وص
بالأمن وأجهزته الأمنية عاجزة 
ــق  تحقي ــلى  ع ــادرة  ق ــير  وغ

ــو  ــتقرار، وه ــن والاس الأم
ــلباً على  ــا انعكس س م
ــي  الأجنب ــتثمر  المس
ــذا  وك ــلي،  والمح
ــن  ــين إلى اليم القادم
ــياحة  الس ــرض  لغ

والاستجمام.
ــتْ ظاهرة  ه كما وجَّ
ضربة  ــاف  الاختط

قوية لأحد أهم 
الدولة  موارد 

لياً  حا
ــو  ه و

ع  ــا قط
ــبب  بس ــياحة  الس

ــن  م ــير  كث ــام  إحج
ــدوم إلى  ــياح عن الق الس

اليمن. 

ظاهرها المطالبة بمشاريع تنموية 
وحقيقتها منافع مادية شخصية

حكم الشرع في مَن يقوم بالاختطافات
وعن ذلك تحدث الشيخ عبدالله سعد الدين ضبعان إمام 
وخطيب جامع وادي روبة قائلاً: ظاهرة اختطاف الأجانب 
على  يؤثر  النفوس  ضعفاء  قبل  من  والأخرى  الفينة  بين 
السياح  تراجع  إذ  والسياسي،  الاقتصادي  البلاد  موقف 
تأثيره  إلى  بالإضافة  اليمن  في  السياحة  عن  الأجانب 
السياسي الذي لحق بالبلاد وشّوه صورة اليمن في الخارج. 
اليمن  إلى  الأجانب  هؤلاء  يأتي  كله  هذا  من  الرغم  وعلى 
أو  للمستأمَن  التعرُّض  يُحرِّم  والإسلام  الدولة،  من  بأمان 
مَن توجد بين دُولَهِم ودولة المسلمين مواثيق وعهود وحالة 

سِلم!!
لقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعات من الكفار 

أشهُر  أربعة  لمدة  مؤقتة  عهود  بعضها  والمشركين 
لقوله  مؤقتة  غير  وبعضها 

«إلاَّ  تــعــالى: 
الــــذيــــن 
تعالى:  قوله  إلى   « عاهدتم 

«فأتِموا إليهم عهدَهم».
وتنقلوا  الأرض  في  فسيحوا 
مدة  الأمــان  ولكم  شئتم  حيث 

وقد  مؤقتة،  غير  أو  مؤقتة  المعاهدة  كانت  سواءً  المعاهدة 
التزم المسلمون بذلك ولم ينقضوا عهدهم مع الكفار أو مع 
المشركين. وإذا انتهت مدة المعاهدة إمّا يجددوها أو يلغوها.
وبما أنَّ الدولة اليمنية كغيرها من الدول الاسلامية يدخلها 
أو  السياح  من  كانوا  سواءً  مختلفة  ديانات  من  أجانب 
تحت  اليمن  إلى  دخول  تأشيراتُ  لهم  وأعُطيَتْ  الخبراء 
مؤقتة  لمدُة  الإسلامية  اليمنية  الدولة  وحماية  معاهدة 
ومعينة ثم بعدها يغادرون اليمن بسلام بعد انتهاء المدة أو 
تجدد لهم مدة الإقامة، فإنَّ مَن يعتدي عليهم بالخطف أو 
القتل وغير ذلك فقد أساءَ إلى دولته وإلى الإسلام بتصرفه، 
وجاء  عهدهم»،  إليهم  «فأتموا   : قال  وجل  عز  الله  لأنَّ 
حدثنا  قال:  جعفر  بن  أحمد  به  حدثنا  الذي  الحديث  في 
الله  رضي  هريرة  أبي  عن  محرز  عن  الشعبي  عن  شعبة 
الرسول  بعثه  أبي طالب حين  بن  قال: «كنا مع علي  عنه 
صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فقال: ما كنتم تنادون 
به؟ قالوا كنا ننادى بأربع: -1 من كان بينه وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. -2 لا يحج بعد 
عامنا هذا مشرك. -3 لا يطوف بالبيت عريان. -4 لا تدخل 

الجنة إلاّ نفس مؤمنة. رواه ابن جرير. 
ويمضي ضبعان يستشهد بقوله تعالى: «إنَّما جزاءُ الذين 

يحاربون اللهَ ورسولهَُ ويسعون في الأرض فساداً أنْ يُقتلّوا 
ينفوا  أو  خلاف  مِن  وأرجلُهم  أيديهم  تقُطَّع  أو  يُصلَّبوا  أو 
مِن الأرض ذلكَ لهم خزيٌ في الدنيا ولهم في الآخرةِ عذابٌ 

عظيم» صدق الله العظيم.
حال  وبأي  يجوز  لا  أنهُّ  نستدل  الكريمة  الآية  هذه  مِن 
الأرض  في  الإفساد  لأنَّ  الأرض  في  نفُسِدَ  أنْ  الأحوال  من 
الأرض  في  فالفساد  الخالق،  عصيان  ضروب  مِن  ضربٌ  هو 
خزيٌ في الدنيا وعذابٌ عظيمٌ في الآخرة، وللأسف الشديد 
في  الإفساد  أوجه  بعض  الأخيرة  الآونة  في  مجتمعنا  نال 
الارض، ألا وهي الظاهرة الغريبة عن المجتمع وهي ظاهرة 
التي  الأسباب  عن  النظر  وبغض  للأجانب،  الاختطاف 
يمكن أنْ يُبديها الخاطفون فهي غير مقبولة شرعاً وقانوناً 
من  ضربٌ  والاختطاف  الأمــر،  ولي  عن  خــروجٌ  ذلك  فإنَّ 
ضروب الحرابة وهي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام 
الدينَ والأخلاق والنظام  الفوضى، متحديةً بذلك  لإحداث 
والقانون، ولا فرق بين أنْ تكون هذه الطائفة من المسالمين 
أو الذميين مادام عدوانه على معصومي الدم، وهم حسب 
ماعرَّفهَم قانونُ العقوبات اليمني في المادة (132) الفقرات 
أراضي  دخلَ  ومَن  مُعاهِدة  لدولة  ينتمي  مَن  كل   (3-4-5)

الجمهورية بأمان، واعتبار الإذن بدخول البلاد أماناً.

ــة ظاهرة  ــض الباحثين أنه عند دراس يرى بع
ــوع  ن ــلى  ع ــرف  التع ــن  م ــد  لاب ــاف  الاختط
الاختطاف داخلي أم خارجي؟ ولماذا حدث؟ 
ــتقرار  ــوة تهديده للاس ــلوب؟ وق ــأي أس وب
في  ــات  الجماع ــوم  تق ــين  فح ــياسي؟  الس
ــياح أو رجال  أطراف المدن باختطاف الس
الإعمال أو المسئولين الرسميين وتجعلهم 
ــتغلهم بالمفاوضة  ــا تس ــة بحوزته وديع
ــق مطالبها التي قد  مع الحكومة لتحقي
ــع الدولة  ــة في الفدية أو من ــون متمثل تك

بإجراء مُعينَّ أو بإطلاق سراح مسجونين ...الخ .
ــات  الاختطاف ــرة  ظاه ــار  انتش ــباب  أس ــون  ويُرجِع
ــتوى  ــلى مس ــط ع ــدون ضواب ــلاح ب ــار الس إلى انتش
ــة في  ــات المحلي ــدم إشراك المجتمع ــة، وع الجمهوري
ــف في التنمية، فضلاً عن عدم التعامل  مناطق الخط

بحزم وتقديم الخاطفين للعدالة.
إضافة إلى تلبية بعض مطالب الخاطفين وخصوصاً 
ــة  ــاريع خدمي ــلى مش ــول ع ــا بالحص ــة منه المتعلق
ــجع الكثير  ــا يش ــخصية مم ــب ش ــة أو مطال وتنموي
ــب قيام  ــه. إلى جان ــلوب نفس ــلى اتباع الأس ــم ع منه

بعض ضعفاء النفوس بخدمة أهداف الحاقدين على 
ــو ما يعرف بالدوافع الخارجية حيث تزداد  اليمن وه
ــن عندما تتوتر علاقاتها  عملية الاختطافات في اليم

بدول الجوار وتهدأ عندما تكون العلاقات هادئة.
ــة,  ــة القبلي ــل والثقاف ــوة العام ــذا وذاك ق ــوق ه وف
ــات والمناطق التي  ــلبي، في المحافظ ــي والس الايجاب
ــك المناطق  ــات وخضوع تل ــا الاختطاف ــل فيه تحص
ــيادة الدولة  ــايخي وضعف س ــلي والمش ــوذ القب للنف
ــم  التعلي ــتويات  مس ــف  ضع ــب  جان إلى  ــا،  عليه

ومخرجاته في هذه المناطق.

ــتغلَّتْ  اس ــث  حي مار. 
وائر الإعلامية المعادية 
ــع  الوقائ ــذه  ــوره ه تط
ــع  يتمت لا  ــن  اليم أنَّ   
ع
جهزته الأمنية عاجزة 
ع
ــق  تحقي ــلى  ع ــادرة 

ــو  ــتقرار، وه لاس
ــلباً على  س س
ــي  الأجنب ر 
ــذا  وك  ،
ــن  ين إلى اليم
ــياحة  الس

مام.
ــتْ ظاهرة  ه

مم
ضربة  ف 

حد أهم 
ولة 

ــبب  بس حة 
ــن  م ــير  كث

ــدوم إلى  عن الق

بع والمشركين 

الإعمال أو المسئولين الرسميين و
ح

ــتغلهم با ــا تس ــة بحوزته وديع
ــق مطالبها مع الحكومة لتحقي

ــع ــة في الفدية أو من ــون متمثل تك
ع

هر رب لم ؤ هو ه ب
لقوله مؤقتة  غير  ضها 

«إلاَّ  تــعــالى: 
ير ؤه

الــــذيــــن 
تعالى:  قوله  إلى   « عاهدتم 

«فأتِموا إليهم عهدَهم».
م

وتنقلوا  الأرض  في  فسيحوا 
م م

مدة  الأمــان  ولكم  شئتم  حيث 
في

ــأ ــض الباحثين أنه عند دراس يرى بع
ــ ع ــرف  التع ــن  م ــد  لاب ــاف  الاختط
الاختطاف داخلي أم خارجي؟ ولماذ

ــوة تهديده للاس ــلوب؟ وق ــأي أس وب
ي م لي

الجماع ــوم  تق ــين  فح ــياسي؟  الس
ــياح أطراف المدن باختطاف الس

م مسي

ب ين لمشر و
وبعض
ت

أسباب انتشار ظاهرة الاختطافات

 إعداد/فايز محيي الدين البخاري
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